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اب الصقور تكرس ترتيب أوراق الجيش
ّ

عودة عر

 يجهـــل الكثير مـــن الجزائريين كيفية 
وظروف فراره إلى إسبانيا، لكنهم جميعاً 
تابعوا كيف سُـــخّرت لـــه طائرة خاصة 
مملوكة لرئاسة الجمهورية، وبتشريفات 
التحيـــة العســـكرية، طفق وزيـــر الدفاع 
الجزائري الأسبق، راجعا إلى بلاده بعد 
شهور من المنفى الاختياري، بسبب تهم 
التخطيـــط للانقلاب علـــى قيادة الجيش 

والتآمر على مؤسسات الدولة.
أشّـــرت عـــودة الجنرال الفـــار خالد 
نـــزار إلى الجزائـــر في الأيـــام الأخيرة، 
إلـــى ترتيبـــات عميقة داخل المؤسســـة 
الســـلطة،  أجنحـــة  وبيـــن  العســـكرية 
تستهدف ترقيع الشرخ الذي أحدثه على 
مدار عامين، الجنرال الراحل أحمد قايد 
صالح القائد السابق للجيش، حين باشر 
منذ العام 2018، عملية تغييرات واســـعة 
داخل المؤسســـة، وتبوأ واجهة المشهد 
السياسي خلال مرحلة الحراك الشعبي، 
فـــكان مصير العشـــرات مـــن الجنرالات 
والضباط السامين إما السجن أو الفرار.

لم ينتظر نزار، الجنرال المتقاعد منذ 
تســـعينات القرن الماضي، أن تنزل عليه 
مشـــنقة الجنرال قايد صالـــح، فبادر إلى 
الهرب، لقناعة راســـخة لديه منذ سنوات 
أن الجنرال الراحل سيُحكم عليه قبضته 
لو اســـتحوذ على النفوذ والســـلطة في 
البلاد. عداوة شـــديدة ضربـــت جذورها 
بينـــه وبين الرجـــل، وخصومـــة مزمنة 
بين أجنحة الجيـــش، ظلت صامتة طيلة 
العقـــود الماضيـــة، قبـــل أن تتحول إلى 

تصفية حسابات مباشرة وعلنية.

تبرئة منتظرة

وفيمـــا اعتبـــرت أوســـاط قضائيـــة 
وحقوقية في الجزائر، بأن عودة الجنرال 
نـــزار لـــم تكـــن لتحمـــل الطابـــع المثير 
والمفاجئ، لولا الظروف التي جرت فيها، 

والرسائل السياسية التي انطوت عليها، 
لأن الملف فارغ مـــن أصله، وما توبع به 

نزار، لا يدينه.
وتذكر الناشطة الحقوقية والمحامية 
زبيدة عســـول، المحسوبة على ما يعرف 
المعارض والمعادي  بـ“التيار العلماني“ 
للإســـلاميين، بـــأن عودة الجنـــرال نزار 
”طبيعيـــة، لأن تطور الأحـــداث في البلاد 

أثبـــت أن التهم التـــي وجهت للمجموعة 
واهية وضعيفة، وأن السلطة العسكرية 
السابقة أوعزت للقضاء من أجل تصفية 
حســـاباتها مع رموز الحلقة الضيقة في 

نظام بوتفليقة“.
وأضافت عســـول أن ”الإفادات التي 
قدّمهـــا المتهمون في قضيـــة التخطيط 
للانقـــلاب على قيـــادة الجيـــش والتآمر 
على مؤسسات الدولة، أثبتت خلوها من 

قرائن الثبوت وتفتقد لأركان الجريمة“.
تلـــك  بعيـــد  حـــد  إلـــى  وتتطابـــق 
إســـلاميين  مواقف  مـــع  التصريحـــات، 
معارضين، حـــول توظيف قيادة الجيش 
الســـابقة للحراك الشعبي والضغط على 
القضـــاء للاقتصاص مـــن خصومها في 
نظـــام بوتفليقة، وعلى رأســـهم عدد من 
الجنرالات المعروفيـــن بولائهم للرئيس 

السابق.
وذهب البعض إلى أن توجيه الاتهام 
لهؤلاء بـ“التخطيـــط والتآمر على قيادة 
الجيـــش ومؤسســـات الدولـــة“، تكرس 
بين  المتراكمة  الشـــخصية  الحســـابات 
المتهَم والمتهِم، ولـــو كانت نية القيادة 
الســـابقة صادقة فـــي محاســـبة هؤلاء، 
لتمت إثارة ملابســـات العشرية الدموية، 
لأنهم كانوا فاعلين كبار في المرحلة، في 
تلميـــح إلى ما يحوم حـــول دور الجيش 
فـــي اســـتهداف مدنيين وتنفيـــذ مجازر 
جماعيـــة، بحســـب مـــا روجـــت دوائـــر 

مناهضة للعسكر وللسلطة.
ورغـــم أن الجنرال نزار، ظـــلّ بعيداً 
عن البلاد لعدة أشهر قضاها بين فرنسا 
وإســـبانيا، إلا أنـــه بقـــي علـــى اهتمام 
الأوضاع  لتطورات  مســـتمرين  ومتابعة 
السياسية الداخلية، وعبّر عن موقفه في 

عدة تصريحات شـــخصية أو عن طريق 
بعـــض مقربيه، انتقد فيهـــا طريقة إدارة 
الجنرال قايد صالح للأزمة السياســـية، 
ودعا في أحدها من وصفهم بـ“الشـــرفاء 
إلـــى  العســـكرية“،  المؤسســـة  داخـــل 
”التجنـــد من أجـــل منع الانحـــراف الذي 

يقوم به قائد الجيش“.

ثقة المنفيّ

تلك الرســـالة كانت بمثابـــة التعبئة 
للانقـــلاب علـــى الجنـــرال قايـــد صالح، 
الأمر الذي يثبـــت حيازة الرجل لداعمين 
وموالين داخل الجيش، رغم تقاعده منذ 
نحو ثلاثـــة عقود، وتوجيه رســـالته من 
خـــارج الحـــدود، وهو ما يعـــزز فرضية 
اللبس الذي يلف ظروف الموت المفاجئ 
لقائد الجيش الســـابق منـــذ عام، ويفتح 

المجال أمام تأويلات الاغتيال.
ويبدو أن رحيل الجنرال قايد صالح 
سمح لأركان السلطة بالعمل على إصلاح 
مـــا أحدثته طريقة تســـييره للمؤسســـة 
ولشـــؤون البلاد خـــلال مرحلـــة الفراغ 
المؤسساتي، حيث يجري الإفراج تباعا 
عن عدد من الضبـــاط والجنرالات الذين 
ســـجنهم على غرار حســـين بـــن حديد، 

وخالد تاج، وعلي غديري قريبا.
ومـــن المتوقّـــع أن تتوســـع الصفقة 
إلى رموز ثقيلة في المشـــهد الجزائري، 
فبعـــد العودة المثيرة للجنرال نزار، بعد 
حصوله على ضمانات أبقته حرا طليقا، 
رغم حكم العشرين ســـنة سجناً ومذكرة 
التوقيف الدولية، ينتظر سيناريو مماثل 
لمديـــر جهـــاز الاســـتخبارات الســـابق 
المتواجد  الجنرال محمد مدين ”توفيق“ 
خارج الســـجن منذ عدة أشهر في إقامة 
رســـمية للدولـــة، بدعـــوى قضـــاء فترة 
نقاهـــة، وقبـــول المحكمة العليـــا، أعلى 
هيئـــة قضائية في البـــلاد، طلب النقض 

في الحكم الصادر بحقه.
الموصوفيـــن  الرجليـــن  وبعـــودة 
بـ“زعماء جنـــاح الصقور“، إلى الواجهة 
تعـــود إلى الشـــارع الجزائري المخاوف 

من نـــذر مواجهة صدامية بين الســـلطة 
والشـــارع المحتقـــن، تعيـــد معها حقبة 
العشـــرية الدموية، فرغم سنهما الذي لا 
يسمح لهما بممارســـة نشاط رسمي في 
المؤسسة، إلا أن نفوذهما وتصوراتهما 
بشـــأن مواجهة الأزمات يرجـــح إمكانية 
تشكيلهما لمصدر إلهام للسلطة الجديدة، 
لمراجعـــة التعامـــل مـــع الاحتجاجـــات 
السياســـية الشـــعبية. كما أن صورتهما 
الســـوداوية فـــي نظر قطـــاع عريض من 
بممارســـات  لارتباطهمـــا  الجزائرييـــن 
القمع والعشـــرية الدموية، يضع كلاً من 
نزار وتوفيق، في لائحة الأكثر نفورا من 
طرف الرافضين لدور العسكر في الشأن 
السياســـي، والداعين لإرساء دولة مدنية 
وتحقيق انتقال سياســـي في البلاد، رغم 
أن الأول أعلـــن خـــلال الأســـابيع الأولى 
للحـــراك الشـــعبي، بأنـــه نصح ســـعيد 
بوتفليقـــة، شـــقيق ومستشـــار الرئيس 
الســـابق، بعدم المغامـــرة وإعلان حالة 
الطوارئ في البلاد تفاديا لأي احتكاك أو 
دماء بين الشـــارع الغاضب وأفراد الأمن 

والجيش.

عراب النفوذ الفرانكوفيلي

وإذ يتمتــــع الجيــــش بمكانــــة خاصة 
في النظام الجزائري المســــتمد من جيش 
التحرير الوطني، تداول الكثير من القادة 
والضباط الســــامين على قيادتــــه، إلا أن 
لمســــار الجنرال نزار، بصمة مميزة، فهو 
علاوة على أنه محسوب على رعيل ”ضباط 
الذين اخترقوا جيش التحرير  فرنســــا“ 
في السنوات الأخيرة للثورة، عايش كل 
الانقلابات العســــكرية المباشرة وغير 

المباشــــرة التي عرفتهــــا البلاد في 
عدد من المحطات.

هو  فرنســــا،  ضباط  ورعيل 
العشرات من الجزائريين الذين 
عملوا فــــي الجيش الفرنســــي، 

لأســــباب إراديــــة وغيــــر إرادية، 
وجــــرى إلحاقهم تباعــــا بصفوف 
قناعــــة  إمــــا  التحريــــر،  جيــــش 
بالعــــودة إلــــى مســــار الشــــعب 
الجزائري، أو اختراقا منظماً من 

طرف الإليزيــــه، بعدما تأكدت لديه 
حتمية اســــتقلال الجزائــــر، ولم يبق 

أمامــــه إلا زرع الموالين لــــه في مفاصل 
مؤسســــات الدولة الحديثة، للحفاظ على 

امتداد ونفوذ فرنسا داخل الجزائر.
ومما يلام عليه الرئيس الراحل 

الشاذلي بن جديد، هو ترقيته للجنرال 
نزار، لرتبة جنرال وتعيينه وزيرا 
للدفاع الوطني منتصف ثمانينات 

القرن الماضي، على اعتبار أنه 
عراب التيار الاستئصالي 

الموالي لفرنسا، 
وهو اليد 

الضاربة للتيار 
الفرانكوفيلي، 
حيث لم يتوان 
عن التصريح 

بالقول 
”مستعدون 
للتضحية 

بأربعـــة ملايين مـــن أجل الحفـــاظ على 
قيم الجمهوريـــة والحيلولة دون وصول 
الإســـلاميين للسلطة في مطلع تسعينات 

القرن الماضي“.
كان ذلـــك هو المأخذ الذي أخذه عليه 
تيار الحمائم في المدرســـتين المحافظة 
والإسلامية، خاصة وأن التصريح تكرس 
فـــي العشـــرية الدمويـــة التي عاشـــتها 
البلاد، تحت مسمى الحرب على الإرهاب.
الجزائريـــة  الســـلطات  وتعتـــرف 
بســـقوط نحو 250 ألف جزائري ضحايا 
في تلـــك العشـــرية، إلى جانـــب حوالي 
تتحـــدث  بينمـــا  مفقـــود،  آلاف  ســـبعة 
تنســـيقية عائلات هؤلاء عن تسجيل 18 
ألف مفقود، وهي إحصائيات ينسبونها 
إلـــى الجنرال نزار، علـــى اعتبار أنه كان 
وزيـــر الدفاع خلال تلـــك الفترة، وبنفس 
التهـــم رفعت ضده قضايـــا لدى القضاء 
واضطـــرت  والفرنســـي،  السويســـري 
رئاســـة الدولة إلى إيفـــاد طائرة خاصة 
لإجلائـــه إلى التراب الوطنـــي في مطلع 
الألفيـــة تفاديا لتوقيفه مـــن طرف الأمن 
الفرنسي بناء على دعوى قضائية رفعت 
ضده آنذاك من طرف أشـــخاص يصفون 

أنفسهم بـ“ضحايا خالد نزار“.
ويبقى الجنرال نزار الذي يستعين دوما 
بعكازه، من أكبر الشهود والفاعلين 
في المشهد الجزائري مهما 
كان بعيدا عن مركز 
القرار، كما يبقى 
عكازه شاهدا 
على عصبيته 
وعدم التزامه 
بالتسلسل 
الهرمي 
للسلطة، فقد 
سبق له أن 
هش به في 
وجه الرئيس 
السابق اليامين 
زروال وأرغمه 
في منتصف 
التسعينات 
على قيادة 
المرحلة 
الانتقالية، 
وبعدها على 
منصب رئيس 
الجمهورية، 
كما ضغط على 
الرئيس السابق 
في يناير 
1992، من أجل 
الاستقالة تمهيدا 
لتدخل 
الجيش 
ووقف 
المسار 
الانتخابي 
الذي 
اكتسحه 
حينذاك 
إسلاميو 
جبهة 
الإنقاذ.

خالد نزار 

جنرال جزائري نافذ كسب جميع معاركه

ع 
ّ

الصفقة الكبيرة من المتوق

أن تتوسع إلى رموز ثقيلة 

في المشهد الجزائري، فبعد 

العودة المثيرة للجنرال نزار، 

نتظر سيناريو مماثل لمدير 
ُ

ي

جهاز الاستخبارات السابق 

الجنرال محمد مدين {توفيق}

صابر بليدي
صحافي جزائري

[ عكاز الجنرال نزار يبقى شاهدا على عصبيته وعدم التزامه بالتسلسل الهرمي للسلطة، فقد سبق له أن هش به في وجه 
الرئيس السابق اليامين زروال وأرغمه على قيادة المرحلة الانتقالية.

[ الأوســـاط القضائية والحقوقية في الجزائر تعتبر أن عودة الجنرال نزار لم تكن لتحمل الطابع المثير والمفاجئ، لولا الرســـائل السياسية 
التي انطوت عليها، لأن الملف فارغ من أصله، وما توبع به نزار، لا يدينه.

[ عودة الجنرال نزار إلى الجزائر في الأيام الأخيرة توحي بترتيبات عميقة بين أجنحة الســـلطة، بهدف رأب الصدع الذي أحدثه 
على مدار عامين، الجنرال الراحل أحمد قايد صالح القائد السابق للجيش.

وجوه

ذ يتمتــــع الجيــــش بمكانــــة خاصة 
ظام الجزائري المســــتمد من جيش 
ر الوطني، تداول الكثير من القادة 
اط الســــامين على قيادتــــه، إلا أن 
ر الجنرال نزار، بصمة مميزة، فهو 
”ضباط  ”على أنه محسوب على رعيل

الذين اخترقوا جيش التحرير ا“ 
سنوات الأخيرة للثورة، عايش كل 
بات العســــكرية المباشرة وغير 

شــــرة التي عرفتهــــا البلاد في 
ن المحطات.

هو فرنســــا،  ضباط  عيل 
ت من الجزائريين الذين
فــــي الجيش الفرنســــي،
ب إراديــــة وغيــــر إرادية،

ى إلحاقهم تباعــــا بصفوف 
قناعــــة إمــــا  التحريــــر،  ش 
ودة إلــــى مســــار الشــــعب
ري، أو اختراقا منظماً من
ب ى إ و

لإليزيــــه، بعدما تأكدت لديه 
اســــتقلال الجزائــــر، ولم يبق 

 إلا زرع الموالين لــــه في مفاصل 
ســــات الدولة الحديثة، للحفاظ على

 ونفوذ فرنسا داخل الجزائر.
ما يلام عليه الرئيس الراحل 

ي بن جديد، هو ترقيته للجنرال 
رتبة جنرال وتعيينه وزيرا 
الوطني منتصف ثمانينات

لماضي، على اعتبار أنه 
لتيار الاستئصالي 

ي لفرنسا، 
يد

بة للتيار 
كوفيلي، 
م يتوان 
صريح

عدون 
حية

بعكازه، من أكبر الشهود والفاعلين 
في المشهد الجزائري مهما 
كان بعيدا عن مركز
القرار، كما يبقى 
عكازه شاهدا 
على عصبيته 
وعدم التزامه 
بالتسلسل 
الهرمي 
للسلطة، فقد 
سبق له أن 
هش به في
وجه الرئيس 
السابق اليامين 
زروال وأرغمه 
في منتصف 
التسعينات 
على قيادة 
المرحلة 
الانتقالية، 
وبعدها على 
منصب رئيس 
الجمهورية، 
كما ضغط على 
الرئيس السابق 
يناير  في
1992، من أجل 
الاستقالة تمهيدا 
لتدخل 
الجيش 
ووقف 
المسار 
الانتخابي
الذي 
اكتسحه 
حينذاك 
إسلاميو 
جبهة 
الإنقاذ.
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